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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بابن فارس اللغوي وكتابه.
الكلمات الافتتاحية: فقه، سنن.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على : التعريف بابن فارس اللغوي وكتابه.
II. موضوع المقالة 
أولًا: التعريف بابن فارس اللغوي:
- عصر ابن فارس:
المعروف أن الدولة العباسية قامت سنة اثنتين وثلاثين ومائة من الهجرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام- وذلك على أنقاض الدولة الأموية، وظلّت أربعًا وعشرين وخمسمائة سنة؛ حيث سقطت في سنة ست وخمسين وستمائة على يد "هولاكو خان" المغولي الشهير.
وقد جلس على عرش هذه الدولة في أثناء تلك المدة الطويلة سبعة وثلاثون خليفة، وكان لخلفائها في القرن الأول من حكمها الكلمة العليا والسيادة التامّة على العالم الإسلامي شرقًا وغربًا، يأتمر الناس بأمرهم، وكان الخلفاء الأوّلون من بني العباس مثال الأبهة والجلال؛ حيث كان الخليفة منهم يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية، وكان الرئيس الأعلى في الأمور السياسية والعسكرية، ومصدر القوة ومرجعها، وكان الوزير مستشارًا منفذًا لأوامره.
وظل الخليفة قابضًا على ناصية الحال، مسيطرًا على موارد الدولة وخراجها، عندما كان صاحب الأمر والنهي في المسائل الدينية والمدنية، ولما وهنت هذه السيطرة وفَقَد الخليفة نفوذه السياسي؛ اضطربت الشئون المالية اضطرابًا شديدًا، وما لبثت هذه الدولة بعد انقضاء عصر خلفائها العظام بموت المعتصم، أن دخلت في دور انحلالها وتدرجت في اضمحلالها.
ولم يكد القرن الرابع من الهجرة يبتدئ -وهو القرن الذي عاش فيه أحمد بن فارس- حتى كانت الخلافة العباسية في حال ظاهرة من الضعف والاضطراب؛ لصغر كثير من الخلفاء وسوء تصرفهم، وانشغالهم عن تدبير شئون الدولة، وانصرافهم إلى اللهو والمتع الذاتية؛ مما أدى إلى ضياع هيبة الخليفة، وانحطاط مكانته بين الرعية؛ فاعتدى عليه الخارجون، وسلبه الخلافة الطامعون.
ولقد تولى الخلافة في هذا القرن ثمانية من الخلفاء، هم على التوالي: المقتدر، والقاهر، والراضي، والمتقي بالله، والمستكفي، والمطيع، والطائع، والقادر, وكانوا جميعًا يتسمون بقصر النظر والتردّد أو التصرف، والتسرع، والانصراف عن شئون الدولة إلى الملذات الشخصية؛ فكثرت الفتن، وعمّت الفوضى، ثم قامت الإمارات واستقلّت الدويلات وارثة ملك الخلافة العباسية الذي ضاع.
ولقد مهد هذا الضعفُ والاستسلام لتفكك أوتار الخلافة، واستبداد ذوي النفوذ في الأقاليم، حتى بدت بوادر الانسلاخ عن الدولة على أيدي عدد من الأسر المختلفة الأجناس، وإن بقي معظمها -لا كلها- يدين بالمظهر الديني لخلفاء بني العباس.
لكن الصراع الذي حصل بين هذه الأسر؛ أدّى إلى أن انمحى معظمها على أيدي ثلاث منها، تحولت إلى دويلات، هي الغزنوية، وقد تغلبت على السامانية وغيرها في تلك الأصقاع، والفاطمية، وقد تغلبت على الحمدانية بعد أخذها مصرَ من الإخشيديين، ثم البويهية، وقد تغلبت على بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.
وبذلك خضع المسلمون لنفوذ الأتراك شرقًا، والعرب غربًا، والفرس وسطًا، واستمر الحال كذلك حتى دخل السلاجقة الأتراك بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائة، فكان هذا بداية العصر العباسي الأخير الذي سقطت بعده الدولة العباسية على أيدي التتار.
ولقد كانت قوة الخلفاء السياسية والعلمية والأدبية مبعث نهضة العلوم والآداب في مستهل حياة هذه الدولة، فلما احتبس الخلفاء في القصور، وصار تصريف الأمور في أيدي الخدم الأتراك، الذين لا عهد لهم بعلم ولا أدب؛ أخذ العلم يهجر بغداد، وأخذ الشعراء والأدباء يبحثون لهم عن مرتزق غيرها، وساد البلاد أوائل هذا القرن فترة من الخمول والضعف والانحطاط؛ ضعف فيها الأدب ووقف دولاب العلم والفكر والبحث، وخرج العلماء بمعاني الألفاظ عما وضعت له، وعزّ على رجال اللغة أن يقفوا إزاء ذلك جامدين؛ فأخذوا يضعون المقالات أو الكتب منتقدين ما حدث من خروج، ومحاولين إرجاعه إلى ما يريدون من إصلاح، وكذلك قامت بين اللغويين حركة دائبة تتسم بالنقد حينًا، وتحفل بجمع مواد اللغة حينًا آخر، أو تعمل لهذه وتلك في كثير من الأحيان؛ حرصًا على هذا التراث العظيم، وصونًا له من أن تعبث به يد البلى والضياع.
على أن الدويلات التي تأسست في هذا العصر، وقضت على بغداد سياسيًّا، قد جعلت كل دويلة منها حاضرتها بغداد أخرى، يؤمها الأدباء والشعراء، ويقيم فيها العلماء والمؤلفون يتبارون في ميدان العلم والأدب والتأليف، بدافع من تشجيع الحكام والأمراء، ولعل الانفصال بين بغداد وحواضر الدويلات، كان عاملًا فعالًا في اشتداد التنافس بين رجالها، وفي حفز الهمم إلى التسابق؛ فقويت الحركة العلمية، وعلا نجم الأدب، وراجت سوق الفنون، وزخرت ميادين التأليف، وأعظم مثالًا على هذا ما قام به ملوك دولة آل بويه، فقد أعادوا لبغداد حين دخولها مجدها الغابر، وسلطانها الزائل؛ فنافست حواضر الدويلات الأخرى، واحتفظت لنفسها بالخلافة الدينية في كثير منها.
كان جمهرة آل بويه علماء وأدباء، وكان كثير منهم شعراء، يحبّون العلم والأدب، ويحثّون رجالهما على التصنيف والتأليف، ويفتحون أبوابهم للشعراء، ويغمرونهم بالعطايا والصلات، وكانوا لذلك لا يولون الوزارة، أو الكتابة، أو القضاء إلا خِيرة العلماء ونوابغ الكتاب؛ فمعزّ الدولة استوزر الحسن المهلبي الأديب الشاعر، وكان عز الدولة وتاج الدولة وأبو العباس بن ركن الدولة شعراء, وقد كان لأمراء بني بويه الأثر البالغ في حياة ابن فارس، وفي النهضة الأدبية في أيامهم.
وقد كان لبني بويه في عهد خلافة بني العباس مطلق التصرف في العراق، وقد كان الصاحب ابن عباد وزيرًا لمجد الدولة، وكانا تلميذين للعلامة ابن فارس، حيث كان بلاط بني بويه كعبة يؤمّها العلماء ورجال الأدب، لكن الفتن كثرت في أواخر أيامهم، وثار الجند من الترك والديلم عليهم، وتدخلوا في تولية السلاطين وعزلهم، وتفاقم الحال حتى تمكن "تورول بك" السلجوقي من دخول بغداد سنة سبع وأربعين وأربعمائة، والقضاء على آخر سلاطين بني بويه في العراق، وهو أبو نصر خسرو فيروز الملقب بالملك الرحيم، وقد أسس السلجوقي سلطانه على أنقاض سلطانهم بعد أن حكموا أكثر من قرن من الزمان.
وقد عرف هذا العصر بعصر النضج العلمي، ونهضة التأليف، وقد اتسم بالرقي العلمي، حيث عاش بعض علماء اللغة البارزين، كابن دريد الأزدي صاحب (الجمهرة)، والصاحب ابن عباد صاحب (المحيط)، وأحمد بن فارس صاحب (المجمل) و(المقاييس) و(الصاحبي) وغيرها. 
- التعريف بابن فارس:
هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي اللغوي. وُلد في أوائل القرن الرابع الهجري، واختُلف في سنة مولده, وتُوفي على أرجح الأقوال سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، والراجح أنه ولد بقزوين، ونشأ بهمذان، وكان أكثر مقامه بالري، وقد رحل ابن فارس إلى بلاد كثيرة لتلقي العلم، شأنه في ذلك شأن طلاب العلم في عصره, وقد تتلمذ عليه فيها أناس كثيرون، أشهرهم: بديع الزمان الهمذاني, وقد استقرّ به المقام أخيرًا في الري؛ ليقرأ عليه مجد الدولة أبو طالب بن فخر الدولة، أحد أمراء بني بويه. 
وفي الري أيضًا التقى ابن فارس بالوزير الصاحب ابن عباد, الذي ملأت شهرته الآفاق، والذي كان يريد أن يعقد صلة بينه وبينه، وقد أهدى إليه كتابه في فقه اللغة سمّاه باسمه، وهو (الصاحبي).
واستمر ابن فارس مقيمًا بالري, حتى وافته منيته في محلة منها تدعى المحمديّة.
انتسب إلى بلاد كثيرة، ومن هذه البلاد قزوين، فقيل له: القزويني، كما نسب إلى همذان، فقيل عنه: الهمذاني، أما النسبة التي اشتهر بها فهي الرازي.
غلب عليه علم اللغة، فشهر به، ودعي باللغوي؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مؤلفاته اللغوية القيمة، التي كان لها أثر كبير في الدراسات اللغوية وأهمها: (المجمل في اللغة) و(مقاييس اللغة) و(الصاحبي في فقه اللغة).
أما عن نسب ابن فارس, فذكر البعض أنه كان فارسي الأصل, والبعض الآخر يميل إلى أنه من أصل عربي.
كان ابن فارس تقيًّا ورعًا وجوادًا كريمًا، يسعى بدأب ونشاط, ورأى اكتساب الرزق الحلال، كما كان متواضعًا شديد التواضع وفيًّا لأساتذته، بارًّا بهم، أمينًا في النقل عنهم، وأقوال العلماء تؤكّد تقواه وورعه، وكرمه وجوده. 
وقد امتاز ابن فارس بعقلية جبارة وموهبة فذّة في مراحل حياته المختلفة، يدل على ذلك كتبه التي لا يخلو الكثير منها من التجديد والابتكار.
نبغ في اللغة نبوغًا عظيمًا، وعدّه كثير من المؤرخين إمامًا متقنًا في اللغة إلى جانب العلوم الأخرى، ويعتبر كتابه (الصاحبي) في فقه اللغة أول كتاب أطلق عليه اسم فقه اللغة، كما ألف كثيرًا من الكتب الخاصة بالأبحاث اللغوية، ومن ذلك كتاب (الإتباع والمزاوجة) الذي خصصه لدراسة ظاهرة الإتباع في كلام العرب، وكتاب (خلق الإنسان) الذي بحث فيه عن أسماء أعضاء الإنسان، وغير ذلك من الكتب اللغوية.
وكان يستحثّ الفقهاء على معرفة اللغة وفهم أصولها؛ فألف لهم فنًّا من الإلغاز سماه (فتيا فقيه العرب), يضع لهم فيه مسائل الفقه ونحوها في معرض اللغة.
كان واسع الأدب، حيث برع في النثر كما برع في قول الشعر، وإن كان لم يحفظ لنا التاريخ سوى نماذج قليلة من شعره.

وشعره على قلته, يَنُمّ عن ظرفه ومسايرته لشعراء عصره المجيدين، وتغْلب عليه روح التهكم والسخرية وشكوى الزمان فيه.

تميّز ابن فارس بتقييد مسائل اللغة في شعره، ويُعَدّ من أقدم رجال اللغة في ذلك، أعني: من الذين اتخذوا من أسلوب شعرهم سجلًّا لتقييد مسائل اللغة.

ويذكر الكثير من الرواة الأقدمين أنه كان من أهل السنة، وأنه كان متبعًا بادئ أمره مذهب الشافعي، ثم انتقل آخر أمره إلى المذهب المالكي، ويذكر بعض المحدثين أنه كان شيعيًّا, وليس من الصواب أن نحكم على ابن فارس بأنه كان شيعيًّا وإنما نقول: إنه كان من أهل السنة، لكنه كان يحب آل بيت الرسولصلى الله عليه وسلم فكان بذلك يميل إلى عقيدة الشيعة، وإن لم يكن منهم، شأنه في ذلك شأن كثيرين ممن وصفوا بالتشيع وهم من أهل السنة؛ لحبّهم الشديد لآل البيت.
كان يتبع مذهب الكوفيين في النحو واللغة، لكن من يرجع إلى آرائه النحوية في كتابه (الصاحبي) مثلًا، ويقارنها بآراء الكوفيين والبصريين؛ يجد أنه لم يكن كوفيًّا خالصًا ولا بصريًّا خالصًا، وإنما خلط بين المذهبين، وكثيرًا ما انفرد بآراء لا توافق آراء البصريين أو الكوفيين؛ مما يدل على أنه كان مجدّدًا مبتكرًا.
تتلمذ على أبيه فارس بن زكريا, وأكثر في كتبه اللغوية والنحوية وغيرها من الرواية عنه، وعلى علي بن إبراهيم القطان, وقد تأثر به ابن فارس في أخلاقه كما تأثر به كثيرًا في علمه؛ فكتبه محشوة بالرواية عنه، وقد روى عنه في (الصاحبي) وحده ثلاثا وعشرين مرة، كما روى عنه كثيرًا في كتبه الأخرى, كما تتلمذ على علي بن عبد العزيز المكي, وغير هؤلاء الأساتذة كثير.
وتلامذته كثر، فتتلمذ على يديه الصاحب ابن عباد وبديع الزمان الهمذاني, وغيرهما.

وعن آثار ابن فارس ومكانته العلمية, يلاحظ أنه قد خلف لنا آثارًا كثيرة تدل على علمه وفضله، حيث يعد في طليعة العلماء الذين أخذوا من كل فن بسهم وافر، فيحتفظ لنا التاريخ بمؤلفات له كثيرة، ورسائل شتى في مختلف فروع المعارف الإسلامية، من فقه وتفسير، وسير، ولغة، ونحو، وأدب، ومما يؤسف له أن معظم هذه المؤلفات قد فُقد، وما بقي منها لا يزال بعضه مخطوطًا، وبعضه قد تمّ تحقيقه وطبعه.
فممّا طُبع: (أبيات الاستشهاد)، وقد طبع بالقاهرة سنة إحدى وخمسين وتسعمائة وألف للميلاد، و(الإتباع والمزاوجة) طبع بألمانيا سنة ست وتسعمائة وألف للميلاد، ثم طبع بالقاهرة سنة سبع وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد, و(تمام الفصيح) طبع في القاهرة سنة أربع وستين وتسعمائة وألف للميلاد وغير ذلك.
وقد احتلّ ابن فارس -بفضل مؤلفاته القيمة في كثير من العلوم وخاصة اللغة- مكانة مرموقة بين علماء عصره، وعرف له كثير من العلماء هذه المكانة، منهم معاصره الثعالبي, ومن المحدثين الشيخ عبد السلام هارون.
ومن كتبه التي لمّا تطبع بعد: (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم)، و(أصول الفقه)، و(الأفراد)، وغيرها. 
ثانيًا: اسم الكتاب وتأليفه:

لقد اختلفت التسميات لكتاب (الصاحبي) في فقه اللغة، فبعضهم قد ذكره باسم (الصاحبي) فقط، كما ذكره بعضهم باسم (الصاحبي في اللغة)، واقتصر السيوطي على تسميته باسم (فقه اللغة) في مواضع كثيرة من كتابه (المزهر)، وسمّاه الزركشي باسم (فقه العربية) في مواضع عدّة من كتابه (البرهان في علوم القرآن)، ووَهِم بعض الرواة حين عدّ كتاب (فقه اللغة) لابن فارس كتابًا آخر غير (الصاحبي)، ولكن الحقيقة أنهما اسمان لكتاب واحد، وقد سمّاه ابن فارس بـ (الصاحبي) نسبة إلى الوزير الصاحب ابن عبّاد، فقد قدّم له ابن فارس هذا الكتاب ليودعه في خزائن كتبه.
وقد كان من عادة بعض العلماء في عصر الدولة البويهية, حينما يؤلّفون كتبهم ليهدوها إلى الأمراء والوزراء أن ينسبوها إليهم، ولهذا نجد ابن فارس يسمّي هذا الكتاب باسم من يهديه إليه من الوزراء, وهو الصاحب ابن عباد، وقد صرّح ابن فارس بذلك في مقدمة الكتاب.
وابن فارس بتأليفه هذا الكتاب، وإطلاقه هذا الاسم عليه يعتبر أول مَن سمّى من العلماء بفقه اللغة؛ إذ لما يعثر أحد من الباحثين إلى الآن على أن أحدًا سمّى به قبله، ثم أتى من بعده الثعالبي فألف كتابًا سماه (فقه اللغة وسر العربية)، وقد عاصر ابن فارس فترة من الزمن, إلا أنه كان متأخرًا عنه بأكثر من ربع قرن، وقد أخذ الثعالبي عن ابن فارس في كتابه (الصاحبي) كثيرًا من المسائل أودعها كتابه (فقه اللغة)، وقد اعترف بذلك الثعالبي نفسه في مقدمة كتابه. 
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